
ـــــة بين الصومـــــال ي أزمـــــة الحـــــدود البحر
وكينيــــا.. هــــل يُصــــلح العطــــار مــــا أفســــد

الدهر؟
, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

عــادت أزمــة كينيــا والصومــال، لتتصــدر بورصــة الأخبــار والأحــداث، بعــد تــدخل رئيــس وزراء إثيوبيــا آبي
أحمد، لحل الأزمة التي تفجرت بين البلدين، وتصاعدت بشكل كبير قبل أشهر، بعد إعلان الصومال
بيع حقول نفطية بحرية، في مزاد علني بلندن، ما أدى لتدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛
سحبت كينيا سفيرها لدى مقديشو، وطالبت في المقابل السفير الصومالي بمغادرة البلاد، واعتبرت ما
يحدث مؤشرًا مهمًا على استفزازها، قبل حسم قضية الحدود المأزومة بين البلدين اللذين لم يتمكنا

. حتى الآن، من ترسيم الحدود البحرية بينهما، منذ استقلال الصومال عام

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي ارتفع نجمه مؤخرًا بعد تدخله في الأزمة السودانية وصبره على
تعقيــداتها، قبــل أن ينجــح بالنهايــة، بالمشاركــة مــع الاتحــاد الإفريقــي في وضــع تصــورات ترضي جميــع
ــد ي ــة المفاوضــات، حــتى لا تز ــدين للجلــوس إلى طاول الأطــراف، يحــاول حــل النزاع ودفــع رئيسي البل
كثر من ذلك، وحماية للمصالح الإثيوبية التي العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين، تدهورًا أ
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قد يطالها الأذى، إذا استمرت الأزمة قيد الحسم الدولي.

الوساطة الإثيوبية كلفت مبعوثين، للذهاب إلى كينيا والصومال، لدعوة الرئيسين الصومالي محمد عبد
الله فرماجو والكيني أوهورو كينياتا للاجتماع بأديس أبابا في  من يوليو الحاليّ، وآبي بذلك يسابق
الزمن من أجل إبعاد القضية عن الساحة الدولية، حتى لا تبقى رهن مصالح اللاعبين الدوليين في

هذه المنطقة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ية، تعود الأزمة في المنطقة إلى ما حدث للصومال من الثلاث قوى الاستعمار
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الذين قسموه بعد حصوله على الاستقلال عام

 ووزعوا أقاليمه على خمس جهات

كـــان لافتًـــا أن الصومـــال الـــذي أقـــدم علـــى هـــذه الخطوة يقـــدم تنـــازلات بالفعل ويحـــاول اســـتثمار
الوساطــة الإثيوبيــة، وهــو يســبق بقــدم عــن كينيــا، ليفســح المجــال أمــام التسويــة معهــا وهو في وضــع
كثر ثقة، على خلاف الفترة الماضية التي أعلن فيها التصعيد ونقل يمكنّه من الحديث بنبرة أعلى وأ
القضية إلى قاعات محكمة العدل الدولية للبت فيها، ولم يشمل التنازل حتى الآن، تغييرًا في موقفه
من قضية النزاع الحدودي أو اعتماده على جهة أخرى للفصل القانوني غير المحكمة الدولية، بحسب

مسؤول الإعلام في الرئاسة الصومالية عبد النور محمد أحمد.

إذن.. ما الذي يدفع آبي أحمد للتدخل؟ وما سر ما يحدث؟ ولماذا الصومال الذي لا يعرف عنه العالم
العربي الكثير، تنظر له كينيا بمطامع عدة، ومعها العديد من القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة

الساخنة من العالم؟

أصل الأزمة

ية، فرنســا وبريطانيــا تعــود الأزمــة في المنطقــة إلى مــا حــدث للصومــال مــن الثلاث قــوى الاســتعمار
وإيطاليــا، الذيــن قســموه بعــد حصــوله علــى الاســتقلال عــام  ووزعــوا أقــاليمه علــى خمــس
جهات: أوجـادين أو الصومـال الغـربي لصالـح إثيوبيـا، وإقليـم إنفـدي (NFD) لصالـح كينيـا، فضلاً عـن

الصومال الفرنسي أو “جيبوتي” والصومال الإيطالي، والصومال البريطاني.

كانت الدول الغربية تهدف من خلف هذه الشيطانية في التقسيم، إيجاد
موطئ قدم لنفسها في البقاء بمنطقة القرن الإفريقي إلى ما لا نهاية، بعد

حصول الصومال على الاستقلال، وهو ما حدث بالفعل

تحكمت المصالح الغربية دون غيرها في طريقة الرسم هذه، فلم تراعي الدول الكبرى مصالح السكان
أو توحــد الدولــة الــتي مزقوهــا بشكــل غــير مســبوق، لدرجــة أنهــم وضعــوا لجيبــوتي علــى سبيــل المثــال



شروطًــا مجحفــة تحول دون انضمامهــا مســتقبلاً إلى الصومــال الأم، بهــدف إبقــاء هــذا التمــزق، قيــد
صراع مستمر بين الصوماليين وكل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي.

الخلاف الحدوي البحري بين الصومال وكينيا

كانت الدول الغربية، تهدف من خلف هذه الشيطانية في التقسيم، إيجاد موطئ قدم لنفسها في
البقاء بمنطقة القرن الإفريقي إلى ما لا نهاية، بعد حصول الصومال على الاستقلال، وهو ما حدث
بالفعل، إذ تعيش الأجيال المتلاحقة منذ عام  على أمل توحد كامل تراب الوطن تحت راية
“الصومــال الكــبير”، إلا أن صــعود كينيــا، كلاعــب إقليمــي، في منطقــة القــرن الإفريقــي، يجعــل مــن

مصلحتها إبقاء الوضع على ما هو عليه.

ساعــد النزاع الحــدودي البحــري بين الصومــال وكينيــا، الــذي ظهــرت بــوادره في عهــد الرئيــس شريــف
شيــخ أحمــد، علــى تضخــم هــذه النظــرة الكينيــة لطبيعــة الصومــال في المنطقــة، لــذا لجــأت الحكومــة
يـة وفق الكينيـة عـام  إلى الـدعوة لتوقيـع مـذكرة تفـاهم مـع الصومـال، لترسـيم الحـدود البحر
شروط رفضها البرلمان الصومالي واعتبرها محاولة من كينيا لنهب مناطق بحرية صومالية، ما يشكل

تهديدًا على سيادة الصومال.

بحســب اتهامــات البرلمــان الصومــالي آنــذاك، اســتغلت كينيــا ضعــف بلادهــم، لتحديــد ســير الحــدود
البحرية إلى الشرق، بمحاذاة خط العرض من النقطة التي يلتقي فيها البلدان على الأرض، بعكس
رؤية الحكومة والبرلمان الصومالي اللذين يؤكدان أن خط الحدود يجب أن يستمر من جنوب الشرق
إلى البحر بمحاذاة الصومال، فشلت المحاولة الكينية في فرض رؤيتها أمام هذا التصميم الصومالي،
كتوبر، لمحاربة يا في جنوب الصومال أ لتعود الأحداث إلى الواجهة مرة أخرى بتدخل كينيا عسكر
حركــة الشبــاب المجاهــدين، بزعــم اتهامهــا بخطــف وقتــل مــوظفي إغاثــة أجــانب داخــل أراضيهــا، وفي



ديسمبر من العام نفسه قررت ضم قواتها إلى قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.

في  تجدد النزاع من جديد، بشأن الحدود البحرية بين الدولتين، إذ
حددت كينيا ثمانية امتيازات بحرية وطرحت رخصًا خاصة بهم للتنقيب عن

البترول، ومن هؤلاء يقع سبعة داخل المنطقة المتنا عليها مع الصومال

ــرة الأولى الــتي تتــدخل فيهــا كينيــا وفي غمــره انشغــال العــالم بأحــداث الربيــع العــربي ، كــانت الم
يًا في الصومـال بشكـل مبـاشر، مـع أن المناوشـات العسـكرية بين البلـدين ليسـت حديثـة، وإنمـا عسـكر
تعود إلى مرحلة استقلال كينيا عن بريطانيا، بسبب ضم الاستعمار البريطاني إقليم إنفدي الشمالي
الصومالي لها، ورفضها إعادته عقب استقلال الصومال، رغم سيطرة النزعة الصومالية – % من
، - سكانه صوماليون ـ مما أدى إلى اندلاع مناوشات عسكرية بين البلدين خلال الفترة

لتتوجه كينيا في النهاية إلى إثيوبيا، لإنشاء جبهة مشتركة ضد المطالب الصومالية.

لماذا تجدد النزاع في ؟

يــة بين الــدولتين، إذ حــددت كينيــا ثمانيــة في  تجــدد النزاع مــن جديــد، بشأن الحــدود البحر
يـة، وطرحـت رخصًـا خاصـة بهـم للتنقيـب عـن البـترول، ومـن هـؤلاء يقـع سـبعة داخـل امتيـازات بحر
المنطقة المتنا عليها مع الصومال، ومع توافد الشركات الدولية والبدء في عمليات التنقيب، طالبهم

الصومال بحسم بالانسحاب من المنطقة التي تقع في مياهه الإقليمية.

توقفت جميع الشركات الدولية عن عمليات التنقيب في المنطقة المتنا عليها، إلا أن شركة “إي إن
آي” الإيطالية، رفضت وقف أعمالها، مما دفع الصومال إلى تقديم شكوى رسمية ضدها للحكومة
الإيطالية، لممارستها أعمالاً تتعارض مع القوانين التي تنظم الحدود البحرية، ولكن المثير أن روما لم ترد
على طلب الحكومة الصومالية، لتتوجه الأخيرة على الفور إلى نظيرتها الكينية وتطالبها بوضح حل
نهــائي للنزاع الحــدودي البحــري بين الــدولتين عبر المفاوضــات والقنــوات الدبلوماســية ودون تــدخل

أي جهات خارجية.

بعـد مـارثون طويـل مـن المباحثـات، أعلنـت الحكومـة الصوماليـة فشـل مفاوضاتهـا مـع حكومـة كينيـا،
لحسـم النزاع الحـدودي البحـري، وعلـى الفـور قـدمت شكـوى إلى محكمـة العـدل الدوليـة في  مـن

أغسطس  ضد كينيا، لحسم النزاع التاريخي بواسطة المحكمة الدولية.

كانت أول جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية، خلال الفترة من - من
سبتمبر ، وقدم الصومال وثائق تثبت الحد البحري الصحيح، بينما

قدمت كينيا مذكرة مضادة، تؤكد فيها أن مطالبة الصومال تتناقض مع تقليد
الدولتين الذي يبلغ  عامًا



% كيلومتر مربع، تمثل ما يقارب . عليها بين الدولتين، بنحو وتقدر المساحات المتنا
من إجمالي الأراضي الصومالية، وفقًا لتقرير مركز مقديشيو للدراسات والبحوث الذي أصدره بعنوان

“قراءة في قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا”.

كـانت أول جلسـة اسـتماع لمحكمـة العـدل الدوليـة، خلال الفـترة مـن - سـبتمبر ، وقـدم
الصومال وثائق تثبت الحد البحري الصحيح، بينما قدمت كينيا مذكرة مضادة، تؤكد فيها أن مطالبة
كدت أن الحدود البحرية بين البلدين، الصومال تتناقض مع تقليد الدولتين الذي يبلغ  عامًا، وأ
تمتد على طول خط عرض بدلاً من الخط المتساوي الذي يطالب به الصومال الآن، وفقًا لاتفاق خط

. العرض الموازي الصادر عام

عقدت المحكمة الدولية الجلسة الثانية في أواخر عام ، وفاز الصومال بأولى جولات النزاع، ولم
تفلح مزاعم كينيا في إقناع قضاة محكمة العدل الدولية، الأمر الذي جعلها تدفع بعدم اختصاص
ــة، ومضــت قــدمًا في ــة في الفصــل بالأزمــة، وعــادت لتتحــدى الأحكــام الدولي محكمــة العــدل الدولي
مشاريعها النفطية، في الوقت الذي تعطلت فيه محكمة العدل الدولية، ولم تصدر حكمها النهائي في

هذا النزاع حتى الآن.

تملك كينيا أوراقًا عدة في الصومال، تضغط بها لحسم الخلاف مع الجار
العنيد، على رأس أوراقها القوات الكينية التي شكلت عاملاً مهمًا في تحقيق

الاستقرار بالصومال

ــة، بإخضــاع ــا للحكومــة الصومالي ــر اتهــام كيني ــوترت الأجــواء بشــدة، إث ــاضي، ت ــر الم في منتصــف فبراي
مساحـات في المنطقـة المتنـا عليهـا للمـزاد العلـني، واسـتدعت نـيروبي سـفيرها مـن الصومـال، وأمـرت

نظيره الصومالي بالخروج من كينيا، مما مثل نقطة ساخنة جديدة في العلاقات الثنائية.

أوراق كينيا في الصومال 

تملك كينيا أوراقًا عدة في الصومال، تضغط بها لحسم الخلاف مع الجار العنيد، على رأس أوراقها
القــوات الكينيــة التي شكلــت عــاملاً مهمًــا في تحقيــق الاســتقرار بالصومــال، خلال الفــترات الماضيــة،
وترجيح كفة الدولة في حربها مع حركة الشباب الإسلامية، ومع تصاعد الأزمة بين البلدين، استدعت
كينيا قواتها منذ أوائل عام ، وتركت أماكنها في عدة قواعد بجنوب الصومال، ما أتاح الفرصة
لعناصر حركة الشباب، للعودة إلى معاقلهم الجنوبية التي طُردوا منها سابقًا، بعدما ساهمت القوات
كتــوبر ، في قمــع هجمــات الشبــاب، وكــان للجنــود الكينيين الــدور الأكــبر في زعزعــة الكينيــة منــذ أ

استقرارها، وتغليب كفة الحكومة الصومالية عليها.

تمنع كينيا العضو المؤثر في منظمة مجتمع شرق إفريقيا “EAC“، الصومال من
الانضمام إلى المنظمة وتعطل مساعيه للانضمام



 كثر من تملك كينيا ورقة أخرى في بالغ الأهمية، وهو مخيم داداب للاجئين الذي يضم أ
صومـالي، ولجـأت لإعلان غلقـه مـؤخرًا بعـد تفجـر الخلاف مـع الصومـال، وقـد يـؤدي هـذا الإغلاق إلى
إعادة اللاجئين الصوماليين إلى أماكن عنيفة داخل بلدهم الأم، ما قد يدفعهم للانضمام إلى حركة
الشبـاب ويـزداد الوضـع تعقيـدًا علـى الدولـة الصوماليـة التي قـد تغـرق للأبـد في رمـال حركـة الشبـاب

المتحركة دائمًا.

بجــانب ذلــك، تمنــع كينيــا العضــو المــؤثر في منظمــة مجتمــع شرق إفريقيــا “EAC“، الصومــال مــن
الانضمــام إلى المنظمــة وتعطل مســاعيه للانضمــام، خاصــة أن معاهــدة إنشــاء المنظمــة تلــزم جميــع
الدول الشريكة بإحلال السلام والأمن، بما ينعكس على أحلام الأمن والسلام في شرق إفريقيا كبوابة
عبــور للتنميــة، لــذا تتخــذ كينيــا موقفًــا معارضًــا لعضويــة الصومــال والــشرط واضــح، الحصــول علــى

“فوز” شامل على الخصم أولاً، وبعدها يأتي كل شيء!
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